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بعد السياسة والاقتصاد، انتقل الصراع بين الجزائر والمغرب، مؤخرًا، إلى الفن، حيث تدور “حربًا باردة
بين الـدولتين في ظـل سـعي كـل دولـة إلى تصـنيف موسـيقى “الـراي” موروثًـا غنائيًـا شعبيًـا خاصًـا بـه

لدى الهيئات الدولية المختصة.

وتخوض الجزائر والمغرب المساعي لدى “اليونسكو” لنسب أهلية هذا النوع من الغناء الذي يلاقي
رواجًا كبيرًا في البلدين وتصنيفه كتراث إنساني لا مادي ضمن الثقافة المحلية لكل بلد.

الجزائر تقدم طلب رسمي إلى اليونسكو

الجزائر أعلنت، مطلع هذا الأسبوع، تقدمها بطلب رسمي إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
يـر الثقافـة الجزائري عـز الـدين يًـا، وقـال وز والثقافـة “اليونسـكو”، لتصـنيف الـراي موروثًـا غنائيًـا جزائر
ميهوبي، إنه من حق أي جزائري أن يغار على موروثه الثقافي، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم الطلب لدى

المنظمة من أجل الحفاظ عليه وحمايته من السطو أو التحريف.

وموسيقى الراي هي حركة موسيقية غنائية نشأت في الستينات بالغرب الجزائري، تعود أصولها إلى
يبـــة مـــن العربيـــة شيـــوخ شعـــر الملحـــون، وهـــو الفـــن الغنـــائي الـــذي يعتمـــد علـــى لهجـــة عاميـــة قر
الفصحى، وتأخذ جل مواضيعها من المديح الديني والـمشاكل الاجتماعية وركزت اهتمامها إبان فترة

الاستعمار الفرنسي على سرد مآسي السكان.
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لكـــــن بعـــــد أن اســـــتقلت الجـــــزائر لم يعـــــد للمواضيـــــع السابقـــــة مســـــتمعون، فتغـــــنى فنـــــانو راي
الشباب، بمغــامرات الحــب والغــرام وكــل مــا يحلـــم بــه الشبــاب مثــل الهجــرة والعمــل والــوطن، وفي
تسعينات القرن الماضي خ الراي من محليته ليغزو بلدان شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا والمغرب

وينتشر حتى في أوروبا مع نصرو والشاب حسني والشاب خالد.

ومن أشهر ما جادت به الساحة الجزائرية من نجوم الراي، هناك المرحوم الشاب حسني الذي اغتيل
عــام  علــى أيــادي إسلاميين، والشــاب نصرو الــذي يعيــش في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ
زمن، والشاب خالد الذي نال شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، والشاب بلال، معشوق الجماهير
المغربية، بالإضافة إلى أسماء نسائية على رأسها رائدة الراي الشابة الزهوانية والشابة خيرة، وتعود
أصول الأغنية الرايوية إلى شيوخ الأغنية البدوية الجزائرية والتي يعتبر من روادها الشيخ حمادة وعبد

القادر الخالدي.

تأتي الخطوة الجزائرية، بعدما تقدمت وزارة الثقافة المغربية بملف لدى
اليونسكو لتصنيف “أغنية الراي تراثًا إنسانيًا لا ماديًا”

كدّ، أن بلاده ستعتمد مستقبلاً سياسة، تقوم على وضع “خارطة ثقافية وطنية المسؤول الجزائري، أ
واستراتيجيــة إعلاميــة لحمايــة الــتراث داخليًــا وخارجيًــا، مــع منــع أي محــاولات للســطو علــى الــتراث

الجزائري”.

الشاب حسني

وتأتي الخطوة الجزائرية، بعدما تقدمت وزارة الثقافة المغربية بملف لدى اليونسكو لتصنيف “أغنية



الراي تراثًا إنسانيًا لا ماديًا”، وبعد حصول عدد من مغنيي الراي الجزائريين على الجنسية المغربية،
وإشادة العديد منهم بالمغرب والملك محمد السادس.

مــن جهتــه، كشــف ســليمان حــاشي، مــدير المركــز الــوطني للبحــث فيمــا قبــل التــاريخ، الإنتروبولوجيــا
والتـاريخ، أن الجـزائر أودعـت ثلاثـة ملفـات للتصـنيف ضمـن الـتراث الإنسـاني العـالمي، ويتعلـق الأمـر بــ
“التقطار” (صناعة ماء الورد وماء الزهر)، “كيالين الماء” (التسيير التقليدي للماء في الجنوب)، وأغنية

الراي التي تتطلع الجزائر لتصنيفها كغناء شعبي جزائري.

أثار تجنّس فناني “راي” جزائريين بالجنسية المغربية جدلاً واسعًا في البلاد بعد
تغنيهما بالملك المغربي محمد السادس وإشادتهما به

 جزائرية وتقديمها كتراث محلي، ونشر غاضبون من الفنان
ٍ
ويتهم جزائريون فناني المغرب بسرقة أغان

يـة في حفلاتـه ونسـبها إلى نفسـه وبلـده المغـربي سـعد لمجـرد، فيـديوهات، تؤكـد أداء المجـرد لأغـاني جزائر
المغرب، مثل أغنية “الشمعة” التي تؤ لفترة الإرهاب الدامية التي عاشتها الجزائر وتعبر عن جراح

عاشها الفنان الراحل مسعودي خلال سنين الجمر والدموع.

وأثار تجنّس فناني “راي” جزائريين بالجنسية المغربية جدلاً واسعًا في البلاد بعد تغنيهما بالملك المغربي
يـة مسـعى رسـمي مـن المغـرب لتجنيـد مشـاهير محمد السـادس وإشادتهمـا بـه، مـا اعتبرتـه أوسـاط جزائر

الفن الجزائري بقصد تصنيفه لدى اليونسكو كلون تراثي مغربي.

المغرب يحاول نسب الراي لنفسه

المغرب، أيضًا، يسعى لنسب فن الراي لنفسه، حيث سبق الجزائر، وقدمت وزارة ثقافته مطلع هذا
ا لـ “اليونسكو” لتصنيف أغنية الراي تراثًا إنسانيًا لا ماديًا مغربيًا، وهي خطوة رأى فيها العام، ملف
مهتمّون بموسيقى الراي “محاولة لتوظيف الراي لتسيير مغاربيي المهجر الفرنسي”، ويُنظّم المغرب
يبـة مـن الحـدود مـع الجـزائر، وقـد وصـل هـذا العـام إلى دورتـه كـلّ سـنة مهرجانًـا للـراي في وجـدة القر

العاشرة.

كاديميون هذا الصراع، حيث يقولون إن فن الراي لا ينتمي يرفض باحثون أ
لأية دولة أو جهة

كان المغرب قد شهد خلال عقد التسعينات وبداية الألفية الكثير من الأسماء التي بزغت في فن الراي،
على رأسهم الشاب ميمون الوجدي الذي استمد إيقاعات العديد من أغانيه من فن “الركادة” الذي
تشتهر به المنطقة الشرقية للمغرب، بالإضافة إلى الشاب كمال ورشيد برياح والإخوان بوشناق وهند
حنــوني الملقبــة بالداوديــة، والــتي انتقلــت مــؤخرًا إلى غنــاء مــا يعــرف بـــ”فن الشعــبي”، وغيرهــم، ولكــن



هؤلاء الفنانين المغاربة لم تتجاوز شهرتهم نطاقًا ضيقًا، على عكس الشاب خالد والشاب مامي الذين
بلغا درجة عالية من العالمية.

كــاديميون هــذا الصراع، حيــث يقولــون إن فــن الــراي لا ينتمــي لأيــة في مقابــل ذلــك، يرفــض بــاحثون أ
دولة أو جهة، وأجمعوا، خلال ملتقى دولي نظم في وقت سابق بمدينة وجدة المغربية، أن “فن الراي
يعتـبر مـن الإبـداعات الـتي تميز الجهـة الشرقيـة والغـرب الجـزائري، ويشكـل امتـدادًا لثقافـة سائـدة في
كـثر أهميـة لهـا المنطقـة الجغرافيـة مـا بين البلـدين”، معتبريـن أن هـذا “الصراع” يخفـي أشيـاءً أخـرى أ

علاقة بالسياسة.

المهرجان الدولي للراي بمدينة وجدة المغربية

وسبق لأستاذ في كلية الأداب بمدينة وجدة المغربية، بلقاسم الجطاري، أن أشار في وقت سابق إلى أن
فن الراي لا ينتمي إلى بيئة بعينها، بل “هو امتداد لثقافة شعبية كان يؤمن بها في المجتمعات المغاربية

سواء في منطقة الجزائر أو الريف، خاصة أنه ليس هناك معايير لانتماء نمط غنائي لمنطقة معيّنة”.

مواضيع فن الراي

يركز فن الراي على عديد من المواضيع، حسب الفترة الزمانية، فركز خلال فترة الاستعمار الفرنسي
على توعية الناس من خلال سرد مآسي السكان مع مصاعب الحياة في تلك الفترة.

أما الأن فيعالج مشاكل الشباب المعاصر ومعاناتهم، حتى بات الطابع الطاغي على أغاني الراي هو
الحـزن والألم والمـرارة، ويتـم التعـبير عـن الألم دائمًـا داخـل ثنـائيته مـع الأمـل، والحلـم بغـدٍ أفضـل، ففـن
الراي يتحدث عن الغبن الذي يعانيه الشباب، كالفشل العاطفي بسبب الفقر والبطالة، والاصطدام

ير، والرغبة في الهجرة وغيرها من المشاكل. بالواقع المر



نتيجـــة المواضيـــع الـــتي يعالجهـــا، أصـــبح الـــراي منتـــشرًا في كامـــل دول شمـــال إفريقيـــا، وخصوصًـــا
المغرب والجزائر وتونس، كما أصبح مسموعًا في جميع دول أورةبا، خصوصا فرنسا حيث توجد نسبة
عاليــة مــن المهــاجرين المغــاربيين، واســتطاع فنــانو الــراي أن يقيمــوا حفلاتهــم في جل عواصــم الفن

العالمية.
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